
 تونــس - تقـــدم مواقـــع التواصـــل 
للموهوبين  مثاليـــة  فرصة  الاجتماعـــي 
والمبدعين الشـــباب لإظهار مدى تميزهم 
وإبداعهـــم وتســـويق إنجازاتهـــم فـــي 
مجـــالات متنوعـــة، غير أن عـــدد هؤلاء 
يبـــدو ضئيلا جـــدا بل يمثـــل طفرة بين 
الملايـــين مـــن المســـتخدمين مـــن أبنـــاء 
جيلهم الذين يكشـــفون عن فكر متواضع 
ســـواء في ما يقدمونه أو في تعليقاتهم 

ونقاشاتهم.
وتحـــاول فئة من شـــباب اليوم نفي 
الأحـــكام التـــي يطلقهـــا الجيـــل الأكبر 
بـــأن جيل الشـــباب ضعيـــف وغير قادر 
على تحمل المســـؤولية بســـبب سهولة 
الحياة التي يعيشونها مقارنة بالأجيال 
الســـابقة، إضافة إلى توفر كل شـــيء ما 
أنتج رخاء ذهنيـــا وفكريا وبالتالي عدم 

تحمل المسؤولية.
لكـــن مـــا ينتشـــر علـــى المنصـــات 
الاجتماعية يشـــير إلى أن تعليم الشباب 
متواضـــع لا يرتبـــط بالثقافـــة والوعي 
الكافـــي ويبـــدو فكرهـــم أكثـــر تواضعا 
والانقيـــاد  الســـاذجة  التعليقـــات  فـــي 
الأعمـــى لمســـائل دينية أو سياســـية أو 

مجتمعية.

وأبرزت مواقع التواصل الاجتماعي 
الطريقـــة التي يفكر بها الشـــباب عندما 
تحولت إلـــى ميدان مفتوح للســـجالات 
الدينيـــة المذهبيـــة والطائفيـــة، وتـــدور 
المجادلات حول أفكار ومقولات مســـتقاة 
مـــن منظومـــات عفـــا عليها الزمـــن، ما 
جعـــل أســـطورة أن جيل الشـــباب أداة 
التغيير لدفع المجتمعات وأنه يســـتحق 
فرصـــة قيادية كبيرة، أمـــورا مبالغا بها 
جـــدا وتحتاج إلـــى البحـــث والتقصي 
عمن يســـتحق بالفعل فرصـــة، ومن هو 
مجـــرد مـــدّع يـــروج لبطـــولات وهمية 
اســـتعراضية على مواقع التواصل وما 

أكثرهم.
ومـــن جهـــة أخـــرى، باتـــت إحـــدى 
ســـمات العصـــر الحالـــي اللهـــث وراء 
الفضائـــح والفيديوهـــات غيـــر الهادفة 

التـــي لا تعدو أن تكون ترفيهية بشـــكل 
مبالـــغ فيـــه؛ حيـــث يتحـــول المغمورون 
إلى نجـــوم من خـــلال نشـــر محتوى لا 
يتماشـــى مع الفكر والثقافة ويتم نشره 
على نطاق أوسع؛ ليصبحوا على قائمة 
الأعلى مشاهدة على يوتيوب وانتشرت 
ظاهرة مـــا يعرف بـ“البوز“ أو الشـــهرة 

الاجتماعية.

مجانين الشهرة

وتتردد منذ سنوات بين فترة وأخرى 
حملة ”لا تجعلوا من الحمقى مشـــاهير“ 
للحد مـــن المســـاهمة في ارتفاع نســـب 
وتدني  والفضائح  الاجتماعيـــة  التفاهة 
المســـتوى الثقافي، ومواجهة اســـتغلال 
تطبيقـــات الإنترنت ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي وحسابات الحمقى ومجانين 
ونشـــر  التفاهـــات  لترويـــج  الشـــهرة 

الشائعات.
ويوضح ألان دونو أســـتاذ الفلسفة 
وظيفة  الكندي في كتابه ”نظام التفاهة“ 
التفاهة بأنها تشـــجع بكل طريقة ممكنة 
على الإغفاء بدلا من التفكير، والنظر إلى 
ما هو غير مقبول وكأنه حتمي، وإلى ما 

هو مقيت وكأنه ضروري.
ويقول دونو في الكتاب إن ”التفاهة 
تحيلنـــا إلـــى أغبيـــاء، والأخطـــر مـــن 
التفاهة ألا يشـــعر بعض التافهين بخطر 
انتشـــارها، هنا يســـتباح مجال التفكير 
العلمـــي المبنـــي على نظريـــات وأدوات 
وخبـــرات وتجـــارب، ولا تصبح للنجاح 
معايير واضحة أو معالم واضحة يمكن 

من خلالها الوصول إليه“.
ويشير إلى أن الشبكات الاجتماعية 
ومواقع التواصل مثل تويتر وفيســـبوك 
وإنســـتغرام، هي مجـــرد مواقـــع للقاء 
الافتراضي وتبـــادل الآراء لا أكثر، فيها 
يتكون عقل جمعي من خلال المنشـــورات 

المتتابعة.
ويضيـــف أن هـــذا الفكـــر التراكمي 
الســـريع الذي يبلـــور وبســـرعة وبدقة 
موضوعـــا محـــددا نجح فـــي اختصار 
مســـيرة طويلـــة كان تبـــادل الفكر فيها 
يتطلب أجيالا من التفاعل مثل المناظرات 
والخطابات والمراسلات والكتب والنشر 

والتوزيع والقراءة والنقد ونقد النقد.
ويرى أنه رغـــم كل هذه الفرص، فقد 
نجحت هذه المواقـــع في ترميز التافهين 
وجعـــل الكثيـــر مـــن تافهـــي مشـــاهير 
والفاشينيســـتات  ميديـــا  السوشـــيال 

يظهرون بمظهر النجاح!

وكشـــفت أحدث الدراســـات في علم 
النفـــس أن الفئة الأكثر تأثرا بما يعرض 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هي 
مـــن النســـاء ففي حـــال شـــاهدن إحدى 
منتج  باســـتخدام  تقـــوم  الشـــخصيات 
أو ترتـــاد مكانا معينا أو تتبع أســـلوب 
ونظـــام حيـــاة معـــين يتفاعلـــن مـــع ما 
شـــاهدن لتحقيق حالة إشـــباع نفســـي 

والشعور بالرضا.
علـــى  حصـــرا  يعـــد  لـــم  والأمـــر 
الفاشنيستا وخبيرة التجميل وأتباعهما 
بـــل وصل إلى الشـــخصيات التي تعتبر 
ذات مكانـــة علمية وفكريـــة واجتماعية. 
حتى الإيمـــان بالمعتقـــد والدين والخير 
والشـــر بات نوعا من الفلســـفة يطرحها 
الشـــباب كُل حســـب فكرهُ ومعتقدهُ بثقة 
كبيرة ويقين تـــام، تجعلهُ يؤكد أنه على 

صواب دون نقاش أو دليل.
ويقـــول خبراء اجتمـــاع إن الجانب 
الســـلبي للمنصات أثر بشكل أكبر على 
الشـــباب، وتحولـــت الأولوية بالنســـبة 
إليهم لعالمهم الافتراضي لتحقيق ذواتهم 
وتطلعاتهم متأثريـــن بأقران آخرين في 
محاولة الســـعي الدائم للظهور بصورة 
مثالية عن طريق مشاركة صورهم وأهم 
أحـــداث حياتهم فـــي انتظـــار التعليق 
عليهـــا والإعجاب بها من قبل أصدقائهم 

ومعارفهم.

تحقيق الذات الوهمي

وكل ذلك يجعل الشـــباب يعيشـــون 
تحت ضغط نفســـي مـــن الترقب والقلق 
الدائـــم ومـــع كل تفاعـــل يصـــل إليهـــم 
يشعرهم بالأمان وتحقيق الذات الوهمي 
بعـــد إعجـــاب الآخرين بالصـــورة التي 
يعكســـونها عـــن حياتهم وهـــذهِ تعتبر 
من الحالات الأكثر شـــيوعا في المجتمع 
وتصيب فئة المراهقين والشـــباب من كلا 

الجنسين.
ولم يعـــد الأمر مختلفا بين الشـــرق 
والغرب فـــي هذا المجـــال، إذ أن اللهاث 
وراء الصـــورة المثاليـــة دون المضمـــون 
والفكـــر والوعـــي هو الشـــغل الشـــاغل 
للشباب اليوم، بينما كل من يخالف هذا 
الاتجاه ولا يواكب آخر صرعات الموضة 
يبـــدو بالنســـبة إلى أقرانـــه كأنه يحمل 

وصمة عار وقدم من عصر آخر.
ويقول جراح التجميل الألماني فيرنر 
مـــانج إنه على مدار ثلاثـــين عاما اعتاد 
مســـاعدة الناس على أن يشعروا بأنهم 
قـــد أصبحوا أكثر جاذبيـــة، غير أنه في 
هذه الأيام صار من المعتاد أن يتهرب من 

زبائنه.
ويضيـــف مـــانج ”رفضـــت إجـــراء 
جراحة لبنت أخـــرى، تبلغ من العمر 13 
عاما تريد أن تغير شـــكل أنفها، ليصبح 
على غـــرار أنـــف العارضـــة والإعلامية 
وسيدة الأعمال الأميركية جيلي كينرز“.

ومانج (71 عاما) الذي يتمتع بخبرة 
واسعة في مجال جراحات الأنف وأجرى 
جراحات للعديد مـــن نجوم المجتمع في 
ألمانيا، يتذكر البنـــت التي زارت عيادته 
مؤخـــرا. ويعتبـــر أن ”مـــارك زوكربيرغ 

رئيس منصة فيسبوك صنع وحوشا“.
الاجتماعي  التواصل  منصات  وأدت 
ومرشحات الصور إلى تغذية نوع جديد 
مـــن الهوس بالجمال، وقد صار كثير من 

الشباب غير راضين عن شكلهم.
ألكســـندر  التجميل  جـــراح  ويصف 

هيلبرت الظاهرة بأنها اتجاه خطير.
ويرى أن الأشخاص الذين يلتقطون 
صورا كثيرة لأنفســـهم يريدون أيضا أن 
يكـــون شـــكلهم أفضل، وقـــد تنامى هذا 
الاتجـــاه بشـــكل ملحوظ خـــلال الأعوام 

القليلة الماضية.
ويشـــير إلى أنه يتلقى استفسارات 
وطلبات بشكل يومي من هؤلاء المستائين 

من مظهرهم.
للجراحة  الألمانية  الجمعية  وتوضح 
التجميليـــة أنـــه لا توجد أرقـــام متاحة 
موثوق بها عن عدد الحالات التي تجري 
مثل هـــذه الجراحات، ويتم فقط تضمين 
الإجراءات التي يتـــم تنفيذها والدوافع 
من ورائها فـــي الإحصاءات الســـنوية، 
ولا يتم تضمـــين الطلبات التي يرفضها 

جراحو التجميل.
تنشـــرها  التـــي  الأرقـــام  وتشـــير 
الجمعية إلـــى أن المترددين على عيادات 
جراحي التجميـــل يقدمون صورا معدلة 
لأنفســـهم عن طريق التطبيقات الرقمية، 
توضح الشكل الذي يريدون أن يصبحوا 
عليه، وذلك في 2.3 في المئة من الحالات، 
مما يمثل تراجعا نســـبته 11.7 في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
ويفســـر هيلبرت هـــذا التراجع بأنه 
نتيجة للجائحة، ويتوقع بأن ترتفع هذه 

النسبة مرة أخرى بشكل مؤكد في ما 
بعد.

ويوضح أنه من المرجح أن 
يمضي الناس وقتهم في 

تصفح مواقع الإنترنت 
أثناء الجائحة، وهم 
يريدون أن يشبهوا 
”النماذج الجميلة 

التي تبدو 
صورها رائعة“ 

على منصات 
التواصل 

الاجتماعي، 
ويقارنون بين أشكالهم وبين 

صور الأشـــخاص الذيـــن يرقصون على 
منصة تيك توك، ويحاولون تقليدهم.

وفـــي عـــام 2020 الـــذي تفشـــى فيه 
فايروس كورونا، أمضى الشـــباب المزيد 
مـــن الوقـــت أمام منصـــات إنســـتغرام 
وسنابشـــات وتيك توك وغيرها مقارنة 
بالعـــام الســـابق، وفقا لنتيجة دراســـة 

أجراهـــا باحثون ألمان حول اســـتخدام 
الشباب لوسائل الإعلام.

وكان الاختلاف كبيرا مع منصة تيك 
توك، حيث يتشارك المستخدمون مقاطع 

فيديو قصيرة وأنيقة.
ويلقـــى هـــذا التطبيق إقبـــالا بوجه 
خـــاص بـــين الشـــباب الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بـــين 12 و15 عامـــا. ووجـــد 
الباحثون أن عـــدد اليافعين الذين زاروا 
هـــذا التطبيق عدة مرات في الأســـبوع، 
على الأقل، أثناء عام الجائحة زاد بنسبة 

19 في المئة.
إنهمـــا  وهيلبـــرت  مـــانج  ويقـــول 
يرفضـــان إجـــراء جراحات لأشـــخاص 
يأتـــون لمجـــرد تلبيـــة رغبتهـــم فـــي أن 
يصبحـــوا شـــكل الشـــخصيات المؤثرة 
التـــي يريـــدون تقليدها، أو على شـــكل 
صور الســـيلفي التي غيـــروا ملامحها 
باســـتخدام برامج الكمبيوتر، ولا وجود 

لها في الواقع.

 ويشير مانج إلى أن هؤلاء سيعثرون 
على جراح آخر ينفذ لهم ما يطلبون.

ويريـــد مـــانج الآن وضـــع معاييـــر 
أكثر صرامـــة لتدريب جراحي التجميل، 
ويقول إن عددهم ينمو بشـــكل ســـريع، 
مضيفا ”يمكـــن للجراح أن يجري عملية 
في الأنف رغم أنه لم يسبق له أن أجراها 
مـــن قبل أثنـــاء فترة تدريبـــه“. وينصح 
مانج أي شـــخص يتطلع لإجراء جراحة 
تجميل، بأن يتأكـــد من أن الطبيب الذي 
سيجري له العملية هو جراح متخصص 

في التجميل.

تجميل من أجل زووم

هنـــاك  أن  إلـــى  هيلبـــرت  ويشـــير 
مســـألة أخـــرى تتعلق بـــأن كثيـــرا من 
الأطباء الأخصائيـــين في مجالات أخرى 
يحصلون على أموال إضافية جانبية عن 

طريق إجراء جراحات تجميل.
ويمكن لهؤلاء فـــي ألمانيا أن يطلقوا 
على أنفســـهم جراحي تجميل، حيث أن 
هذا اللقـــب المهني لا يخضـــع للحماية، 
ويقول هيلبـــرت ”الأخصائيـــون البدلاء 
يمكنهـــم، حتى من الناحية القانونية، أن 
يتيحوا موادا عبـــر الحقن للتخلص من 
التجاعيـــد، ويمكن إجـــراء التدريب على 

هذه العملية عبر شبكة الإنترنت“.
وازدهر مجـــال التجميل مـــع زيادة 
المشـــاركة فـــي المؤتمـــرات عبـــر تقنيـــة 
الفيديـــو بدرجـــة كبيرة نتيجة تفشـــي 
الجائحـــة، وتقـــول الجمعيـــة الألمانيـــة 
للجراحـــات التجميلية إن عـــدد عمليات 
التجميل التي ركزت على الوجه في 2020 

كان كبيرا.
ويشـــير هيلبرت إلى أن الناس أثناء 
الجائحة ينظرون إلى أنفسهم باستمرار 
من خلال منصـــة زووم، مما يدفعهم إلى 

البحث عن جراحة لتجميل شكلهم.
ولاحظ أحـــد جراحـــي التجميل في 
الولايات المتحدة نفس الظاهرة، التي 

يصفها بأنها ”طفرة زووم“.
وفي منطقة الشرق الأوسط شعر 
الأطباء بالدهشة إزاء الطلب 
الهائل على استخدام 
البوتكس والحشوات، 
وفقا لما قاله ماوريزيو 
فيل جراح التجميل 

الذي يعمل في دبي.
ويقول أشخاص 
يعملون مع 
مجموعة في مجال 
جراحات التجميل 
بالولايات المتحدة، إنه 
من المرجح أن تستمر 
هذه الاتجاهات، وتوقعوا 
أن يتواصل الإقبال على 
جراحات تحسين معالم الوجه 

وخط الفك.

ــــــرزت مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي الطريقة التي يفكر بها الشــــــباب  أب
اليوم والاهتمامات المتواضعة فكريا التي تشــــــغلهم، ما جعل أسطورة أن 
جيل الشــــــباب أداة التغيير لدفع المجتمعات أمــــــرا مبالغا به ويحتاج إلى 

إعادة نظر.

منشورات الشباب على المنصات الاجتماعية تعيد التفكير 
بقدرتهم على تغيير المجتمع

انقياد أعمى وتعصب لمسائل دينية أو سياسية أو مجتمعية

هوس بالصورة في كل المناسبات

وقت فراغ دون استثمار

تقليعات للنشر

شباب
الأحد 2021/08/15
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اللهاث وراء الصورة 
دون المضمون هو الشغل 

الشاغل للشباب وكل 
من يخالف هذا الاتجاه 

يبدو كأنه قادم 
من عصر آخر

وظيفة التفاهة أنها تشجع 
بكل طريقة ممكنة على 
الإغفاء بدلا من التفكير، 

والنظر إلى ما هو غير 
مقبول وكأنه حتمي

ي
عا نســـبته 11.7 في المئة 

سابق.
لبرت هـــذا التراجع بأنه 
 ويتوقع بأن ترتفع هذه 
رى بشكل مؤكد في ما

من المرجح أن 
قتهم في 

نترنت 
وهم
هوا
ة

شكالهم وبين
الذيـــن يرقصون على ص

 ويحاولون تقليدهم.
2020 الـــذي تفشـــى فيه 
، أمضى الشـــباب المزيد 
ام منصـــات إنســـتغرام 
تيك توك وغيرها مقارنة 
ق، وفقا لنتيجة دراســـة 

ي
كان كبيرا.

ويشـــير هيلبرت
الجائحة ينظرون إلى
من خلال منصـــة زو
البحث عن جراحة لت
ولاحظ أحـــد جر
الولايات المتحدة
يصفها بأن
وفي منطقة
الأطباء
ا
ال
وف

الذ

با
م
هذه ا
أن ي
جراحات تح

وخط الفك.


